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جمهورية العراق                                              جامعة بغداد 
وزارة التعليم العالي                                   كلية الإدارة والاقتصاد 
  والبحث العلمي                                          قسم إدارة الأعمال
إدارة الموارد البشرية 

( علاقات العمل والمساومة الجماعية )
د. ندى إسماعيل
للعام الدراسي 2017 - 2018 
نبذة تاريخية عن الحركة النقابية في أمريكا
1- عام 1790 تأسست النقابات التجارية الخاصة بعمال الأحذية وعمال المطابع ، وطالب هؤلاء بزيادة الأجور عن طريق لجان خاصة .
2- عام 1869 تكونت او مجموعة من العاملين بالخياطة أطلق عليها " فرسان العمل " واهتموا بإحداث إصلاحات سياسية .
3- عام 1886 شكل صمويل جومبرز الاتحاد الفيدرالي للعمال في أمريكا ، والذي يتكون من العمال المهرة ، واهتم هذا الاتحاد بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل .
4-  الفترة ( 1923 – 1933 ) تقلصت أعداد المنتمين للاتحاد الفدرالي بسبب الركود الاقتصادي في الحرب العالمية الأولى والمقاومة العنيفة من أصحاب الصناعات لهذه الحركة .
5-  من الثلاثينات للسبعينات من القرن العشرين ساد الرخاء الاقتصادي وازدادت عضوية النقابات العمالية بالإضافة لقانون الانتعاش الاقتصادي الذي تبناه الرئيس الأمريكي روزفلت وبلغت بسببه نسب العضوية حوالي 21 مليون عضو .
6-  تعاني النقابات اليوم من انهيارات في نسب مشاركة العمال في قوة العمل في أمريكا ،فبحلول عام 2000 فقدت النقابات 13.5% من العمال غير المهرة بقطاع الزراعة.
أسباب تشكيل العمال للتنظيمات النقابية 

1- الحصول على راتب أعلى ، وظروف عمل أفضل .
2- يحصل العامل المشترك بالنقابة على أجور تتزايد عن مثيله غير المشترك بالنقابة.
3- الحصول على إجازات أكثر والتمتع بمزايا تأمينية أكثر عند الاصابة بعجز دائم .
4- رغبة العمال بحماية أنفسهم من أي استبداد إداري .
5- زيادة الخوف من فقد الوظيفة وضعف عوامل الاتصال الانساني وانخفاض الروح المعنوية للعاملين .
أهداف النقابات العمالية : تهدف النقابات العمالية لتحقيق ما يأتي :

1-  توفير الأمان النقابي : فالنقابات تبحث عن الأمان لنفسها وتحارب من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح أعضائها ، ويمكن تحقيق ذلك الأمان في خمسة أشكال هي : 

· اقتصار العمل فقط على المشتركين بالنقابات . ( الاستعانة بالمشتركين فقط ).
· السماح المؤقت لغير أعضاء النقابة بالعمل . ( الاستعانة بغير المشتركين ).
· على جميع العاملين سداد الرسوم النقابية . ( يدفع المستحقات غير المشتركين ) .
· ترك حرية الانضمام للنقابة . (  تترك الفرصة أمام العاملين للانضمام للنقابة ) .
· الحفاظ على  انتظام العضوية . ( استمرار المنضمين للنقابة طوال فترة العقد ) .
2-  تحسين الأجور ، وساعات العمل ، والمزايا المقدمة للأعضاء .
قيادة النقابة وإجراء الانتخابات 

هناك خمس خطوات أساسية لقيادة النقابة والتعامل مع نظام الانتخابات ، هي :

1- إجراء الاتصال المبدئي 

تحدد النقابة خلال هذه المرحلة الاحتياجات المختلفة للعاملين عن طريق لجان خاصة بذلك ، ودعم أواصر الصلة بين العامل والنقابة ، وتقوم النقابة بالحملة الانتخابية لغرض توسيع نطاق نشاطها من خلال تمثيل أكبر عدد من العاملين .
· مستشارو علاقات العمل : 
· تعتمد عليهم النقابة في مختلف النواحي الادارية وهناك تشابه بينهم وبين المشرفين بالنقابة .
· المشرفون دورهم تقديم النصح والمشورة وليس كسب أصوات العاملين فقط .
· المستشارون يلعبون دوراً مهما لأصحاب العمال من خلال سد الثغرات أمام الحملة الانتخابية التي تقوم بها النقابة . مثل تأجيل تسجيل الأصوات الانتخابية المؤيدة للنقابة إلى أن تصل إلى مجلس علاقات العمل الوطني ، إذ كلما زادت فترة تأخير وصول هذه الأصوات تزداد فرصة صاحب العمل للقيام بحملة دعائية ضد النقابة .
· في بعض الحالات تلغى بعض الأصوات المؤيدة للنقابة أثناء التأجيل وهنا تحدث المساومة بشكل غير شرعي .
· قد يقوم بعض المستشارين قبل الحملة الانتخابية بشهور بعمل مذكرات وهمية لمجلس علاقات العمل الوطني تفيد بزيادة أجور العاملين لسد الطريق أمام هذه الحملة .

· خداع النقابة
تقوم النقابة بتجنيد أحد الموالين لها للعمل لدى صاحب العمل بهدف توفير المعلومات والبيانات السرية لها ، وهذا التصرف أقرته المحكمة عام 1995 ، ولا يجوز لصاحب العمل الاعتراض إذا اكتشف ذلك لأنه سيظهر بصورة المهاجم للنقابة وحينها من حقها رفع دعوة قضائية ضده . وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن يقوم صاحب العمل بالفحص الدقيق لسجلات المتقدمين للعمل لديه وضرورة توقيع هؤلاء العاملين على ما يفيد إخلاصهم وولائهم الكامل لجهة العمل .
2- الحصول على بطاقات الرتخيص : 
تقدم النقابة التماساً لمجلس علاقات العمل الوطني لدخول الانتخابات وعليها أولا القيام ب:
· تحدد النقابة عدد العمال الداعمين لها بالانتخابات .
· محاولة النقابة بإقناع العاملين بالتوقيع على بطاقات الترخيص 
· يجب أن يوقع 30% على الأقل من العاملين لقبول التماسها بدخول الانتخابات 

3- جلسة الاستماع
بمجرد تجميع بطاقات الترخيص فهناك احتمال حدوث حالة من ثلاث حالات :

1- عدم اختيار صاحب العمل طريق التصادم مع النقابة أو الوقوف بوجهها وبهذه الحالة ستجري الانتخابات بسهولة ويسر. 
2-  عدم اعتراف صاحب العمل بالانتخابات النقابية ، وهنا يبدي عدم تعاونه في إجراء المساومة الجماعية ن وهنا تطالب الاحزاب بإجراء الانتخابات متجاهلة موقف صاحب العمل .
3-  اختيار صاحب العمل طريق الحوار من خلال عقد جلسة بين صاحب العمل وممثلي النقابة بهدف إقناع كل طرف بوجهة نظر الطرف الآخر ، على أن يتم الحوار بحضور أحد ممثلي مجلس علاقات العمل الوطني . ويتم النظر في :
· التحقق من وجود الأدلة الكافية على اجراء الانتخابات .
· تحديد شكل وحدة المساومة للضابط الذي سيقوم بالتحري عن القضية .
·  وحدة المساومة
هي وحدة تتكون من مجموعة من العاملين وتقوم النقابة التابعين لها بتمثيلهم ، وقد تستطيع النقابة أن تكون ممثلة لكل العاملين بالشركة ، وعادة ما يحدث ذلك إذا كان العاملين من ذوي الباقات الزرقاء .
وتثار تساؤلات أثناء جلسة الاستماع المعقودة برعاية مجلس علاقات العمل الوطني هي :

· هل يتماشى التنظيم النقابي مع قانون علاقات العمل الوطني ؟
· هل يكفي وجود اتفاقات فعلية لعمل المساومة الجماعية أو وجود انتخابات سابقة فازت بها النقابة لعدم وجود تمثيل نقابي كافي في الانتخابات التي يمكن أن تحدث
وفي النهاية ، فإن النتائج التي يمكن التوصل إليها خلال جلسة الاستماع تحدد إمكانية إجراء الانتخابات من عدمه ، ويرسل مجلس علاقات العمل الوطني مذكرة بالقرار لصاحب العمل والذي يلتزم بما جاء في القرار وعدم عرقلة الانتخابات .

4- إجراء الحملة الانتخابية 
· يتسابق صاحب العمل والنقابة قبل الانتخابات للحصول على أصوات العاملين.
· النقابة تقدم الوعود بتحسين الأجور وإقامة العدالة بالمعاملة وأصحاب العمل يشككون في إمكانية قيام النقابة بذلك ، ويركزون على النفقات التي سيتكبدها العمال لسداد اشتراكات العضوية في النقابات العمالية بهدف العدول عن رأيهم .
· وبرغم ما تقدم ، ينبغي أن يلتزم ( النقابة وأصحاب العمل ) بالمبادئ الاخلاقية وعدم استخدام أي سياسة قمعية للحجز على آراء العاملين .
5- إجراء الانتخابات 

بعد مرور 30-60 يوم عن موافقة مجلس علاقات العمل الوطني تجري الانتخابات :

· تتم الانتخابات عن طريق الاقتراع السري المباشر ، حيث يوفر المجلس الصناديق اللازمة لذلك وتهيأة الجو للانتخابات في هدوء وبطاقات الانتخاب .
· تكون النقابة ممثلة للعمال في حالة فوزها بالانتخابات من خلال حصولها على أغلبية الأصوات ككل وليس العاملين بوحدة المساومة فقط .
· قد يقوم صاحب العمل ببعض الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية ويجب أن ينصحه مستشاروه بعدم ارتكاب مثل هذه الحماقات .
أسباب خسارة صاحب العمل في الانتخابات 

هناك خمس أسباب رئيسية لخسارة صاحب العمل في الانتخابات هي :

1. استخدام سياسة غض الطرف في حالة وقوع الممارسات غير الشرعية في العمل.
2. سوء اختيار اللجنة التي تدير الحملة الانتخابية .
3. التركيز على الجوانب المادية فقط .
4. التركيز الدقيق على العمليات الصناعية .
5. التوسع في تفويض السلطة للأقسام والفروع .
دور المشروف
يجب أن يمتلك المشرف خلفية كبيرة عن الممارسات الشرعية وغير الشرعية التي تحدث في العمل ، وقد يرتكب العديد من المشرفين بعض المخالفات القانونية مثل التسبب بـ :

1. إجراء انتخابات ثانية جديدة بعد فوز الشركة في الانتخابات .
2. خسارة الانتخابات الثانية ، والتوجه لإجراء المفاوضات .
ولكي لا يقع صاحب العمل تحت طائلة القانون فإن بإمكانه اتخاذ الإجراءات الآتية :
1. عدم السماح بتواجد أي فرد من خارج المنظمة في مكان العمل وفي الكافتريا وقت الراحة .
2. عدم استخدام المحفزات للعاملين على الانضمام للنقابة خصوصاً خلال العمل .
3. عدم إقامة مقر خاص داخل الشركة لممثلي النقابة لعمل الدعاية والانتخابات.
س/ كيف يمكن لأصحاب العمل الحد من الأنشطة النقابية ؟

ج/ من خلال القيام بالعديد من الأنشطة التي تقلل من تدخل النقابة بعمل المنظمة ، مهنا :

1. الاحتفاظ بعلاقات إنسانية جيدة مع العاملين من خلال العدالة في منح الأجور والمكافآت وزيادة الخدمات المقدمة للعاملين .
2. مراعاة عنصر المكان ، ( تأثير النقابات في الشمال أكبر من الجنوب الغربي ).
3. القدرة على الاستنتاج المبكر لأي مشكلات قد تحدث بسبب تدخل النقابة .
4. التأكد من شخصية القائمين بأعمال النقابة .
5. الاهتمام ببطاقات الترخيص ، والتي يجب أن تكون دقيقة وخالية من الأخطاء .
6. تحسين الصورة الذهنية للشركة أمام العاملين ، من خلال اللقاء معهم ومعرفة مشكلاتهم ومحاولة حلها .
7. العمل على تأجيل الانتخابات النقابية قدر الإمكان لإقناع العاملين بعدم المشاركة .
8. التحديد الدقيق لمواعيد إجراء الانتخابات ، بحيث يناسب حالة العاملين النفسية .
9. مناقشة التداعيات في حالة فشل إبعاد النشاط النقابي عن العمل والتعامل معها بحكمة.
المساومة الجماعية 

هي الطريقة التي يتم من خلالها إجراء التفاوض بين ممثلي النقابة وصاحب العمل للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين .
ويعرفها قانون علاقات العمل الوطني بأنها :

" اجتماع يعقد بين مندوب النقابة ممثلاً للعاملين ومندوب الإدارة ممثلا لصاحب العمل في وقت متفق عليه لمناقشة أحوال العاملين مثل الأجور وساعات العمل وظروفه ، أو التفاوض للوصول إلى اتفاق بينهما في جو يتسم بحسن النوايا ، ويجب أن يلتزم الطرفان بما اتفقا عليه ، ويكونان في حالة تعادل بحيث لا يكون هناك امتياز لطرف على الآخر" .

· حسن النوايا 

يستخدم هذا المصطلح في المساومة الجماعية ، ويقصد به أن كلا الطرفين – العمال وصاحب العمل – في حالة من التعادل وليس هناك طرف أقوى من الطرف الآخر . وتسير المفاوضات في جو من التفاهم وبلا إرغام ، ويكون تعارض وجهات النظر مقبولا من الطرفين .
س/ متى تكون المساومة الجماعية غير مبنية على أساس حسن النية ؟
ج/ بعض الحالات تشير لعدم توفر مبدأ حسن النوايا عند إجراء المساومة الجماعية مثل :

1. المساومة الظاهرية ، لقاء الطرفين دون وجود نية صادقة لديهم للاتفاق .
2. تقديم تنازلات غير مرضية ، فالبعض لا يرغب بتقديم التنازلات لإتمام الاتفاق .
3. تقديم عروض وطلبات غير مرضية ، فالعروض يجب أن تكون مرضية وإيجابية
4. اتخاذ تكتيكات إيجابية تسويفية ، بغرض ضياع الفرصة على الطرف الآخر .
5. فرض شروط متشددة ، من شأنها جعل  جو المساومة غير مناسب .
6. العمل في ضوء رؤية أحادية فقط ، يفرض صاحب العمل رؤيته فتفقد المساومة الجماعية مصداقيتها .
7. تجاهل مندوب النقابة ، بنية عدم الوصول لاتفاق مرضي .
8. إخفاء بعض المعلومات ، بهدف تضليل الطرف الآخر .
9. تجاهل العديد من بنود المساومة أثناء التفاوض .
فريق التفاوض
ترسل النقابة والإدارة فريقين للتفاوض ، وكل فريق يتفاوض بسم من يمثله ، وقد يحدث اتصال بين ممثلي النقابة وممثلي نقابات أخرى لتكوين شبكة قوية بوجه أصحاب الاعمال.
هناك عدة طرق تعدها الإدارة للتفاوض ، من بينها :

الأولى : تجميع كل المعلومات من النواحي التي سيتم التفاوض بشأنها ، مثل المقارنة بين الاجور المحلية لنفس الوظائف للعاملين وتصنيف العمالة من حيث الأعمار والأجور والنوع والأقدميات .
الثانية : قيام الإدارة بناءً على طلب النقابة بحساب التكلفة الاجتماعية وتصنيفها إلى عواملها المختلفة ، مثل حساب تكلفة العامل وساعة العمل الواحدة ومحاولة الإدارة التجاوب مع طلبات النقابة .

الثالثة : حصول الغدارة على ما يلزمها من معلومات اعتماداً على شكاوى العاملين وأيضا التغذية المرتدة من المشرفين ، واستخدامها كحجج وبراهين في الوقت المناسب .

الرابعة : معرفة ردود فعل العاملين تجاه بعض التغييرات التي تعتزم الإدارة إدخالها ، وتعقد النقابة مؤتمرات غير رسمية بهدف اختبار مصداقية الإدارة في عزمها للتغيير نحو الأفضل من أجل العاملين .
بنود المساومة
حدد القانون ثلاث بنود يجب التباحث بشأنها في المساومة الجماعية ، هي :
البنود الاختيارية : هي البنود التي تتحدد بناء على اتفاق مشترك بين الإدارة والنقابة ، ولا يصح لأي طرف أن يقف ضد رغبات الطرف الآخر للضغط عليه حتى لا يتم التفاوض ، ولا يصح لأي طرف رفض التوقيع على العقد .

البنود غير القانونية : هي البنود التي تعد مجرمة قانوناً ، وتتمثل في قصر العمل على أعضاء النقابة أو التفرقة في الأجور والمعاملة بين العاملين .

البنود الإجبارية : هي البنود لا بد وان تحتوي عليها أي مساومة جماعية ، أو تمثل الغاية الأساسية وراء عمل كل موظف ، وتشمل: الأجور، ساعات العمل ، الاجازات ، المزايا التأمينية ، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للعاملين .

مراحل المساومة 

هناك خمس مراحل متتالية للمساومة الجماعية هي :

المرحلة الاولى : يقدم كل طرف طلباته ، ويكون كل طرف بعيداً عن الإلمام بالتفاصيل.

المرحلة الثانية : تقليص الطلبات المقدمة من كل طرف لكسب الطرف الآخر في صفه .

المرحلة الثالثة : تقوم اللجان الفرعية الخاصة بكل طرف بدراسة وتقييم البدائل الممكنة .

المرحلة الرابعة : أن يجمع كل طرف ما توصل إليه ثم يناقشه مع رؤساءه للنظر فيه .

المرحلة الخامسة : التوصل إلى الاتفاق الرسمي بين الطرفين والتوقيع عليه من الجانبين.

ملاحظة مهمة : هناك العديد من الأشياء يمكن أن يتبناها فريق التفاوض ومنها " الثقة " وحسب رأي أحد الخبراء عن الثقة ، يقول :

" أنا أثق فيك عندما اتوقع منك التعاون وعدم محاولة استغلالي "

ويتم بناء جسور الثقة بين الطرفين من خلال ما يأتي :

1. أبرز رغبتك في أن تثق بالطرف الآخر ، من خلال اصدار إشارات تعبر عن ثقتك به مع ملاحظة عدم اتاحة الفرصة لاستغلاله.
2. اختبر مدى تفهم الطرف الآخر لهذه الثقة الممنوحة له ، وهل وصلت رغبتك إليه 
3. عليك أن تعمل حساب الفشل في حالة عدم نجاحك في تأدية غرضك .
المأزق – الوساطة – الإضرابات
يعرف المأزق في المساومة الجماعية بأنه عدم التوصل لأي اتفاق بين الأطراف المشاركة في المساومة الجماعية ، ويحدث عند طلب أحد الأطراف أكثر من استطاعة الطرف الآخر . ويمكن حل هذا المأزق من خلال وجود طرف ثالث كوسيط أو حكم . وإذا لم تنجح الوساطة ولم يتم التوصل إلى حل فهذا يؤدي إلى التوقف عن العمل وحدوث إضراب تضغط خلاله النقابة على الإدارة .
توسيط طرف ثالث

يوجد ثلاثة أشكال لوجود طرف ثالث لحل المأزق الحاصل في المساومة الجماعية ، هي:

1. الوساطة : دخول طرف ثالث للمفاوضات لمساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق خلا عقد لقاءات مع كل طرف على حدة والخروج من المأزق بما جمعه من معلومات من الطرفين .
2. البحث عن الحقيقة : دخول طرف ثالث للبحث عن حقيقة أسباب النزاع بين الطرفين محاولة منه لحل النزاع .
3. التحكيم : وهو الشائع في حل النزاعات الحاصلة في المساومة الجماعية لأنه يملك القوة الكافية لحل النزاع وإقرار السلام بين الأطراف المتنازعة وتذعن كل الأطراف لقرار التحكيم وتلتزم به .
الإضرابات 
يعرف الإضراب بأنه انسحاب العمال من العمل لدى الشركة ، ويتمثل بأربعة أشكال :

1. الإضراب الاقتصادي : يحصل بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بشن الأجور والمزايا أو ظروف التوظيف .
2. الإضراب بسبب عدم شرعية الممارسات داخل العمل. بسبب التمييز بين الأفراد.
3. إضراب القط المتوحش : يحدث في التفاوض بشأن بنود الاتفاق وهذا الإضراب غير مسموح به .
4. الإضراب السلمي : يحدث تضامنا من قبل نقابة ما مع الإضراب في نقابة أخرى
كيفية التعامل مع الإضراب 

هناك مجموعة من القواعد يجب اتباعها عند حدوث الإضراب ، وهذه القواعد هي :

1. دفع كل المستحقات المالية للعاملين المتظاهرين في أول يوم من وقوع الإضراب.
2. تأمين المنظمة ، يكون المشرفون في حالة طوارئ لحماية ممتلكات المنظمة من السطو
3. إخبار العملاء بالإضراب حتى يمكنهم تدبير احتياجاتهم خلال فترة الإضراب .
4. الاتصال بمن يمكنهم تقديم يد العون للشركة من خلال القيام بما يحد من التوتر .
5. الإعداد للبقاء في الشركة طوال الليل بحالة استعداد وإعداد وجبات غذائية للموجودين .
6. الاتصال بمكاتب التوظيف للاستعانة بهم في توفير العمال أثناء فترة الإضراب .
7. تصوير الشركة فوتوغرافيا قبل وأثناء وبعد الإضراب ، ومحاولة إيصال صوتك للمتظاهرين من خلال مكبرات صوت إذا تطلبت الحاجة لذلك .
8. تسجيل أنشطة المتظاهرين أثناء الإضراب مثل العنف أو التهديدات أو إحداث تلف بالممتلكات أو وقوع مشاكل أخرى . وربما استدعى الأمر الاتصال بالشرطة للمساعدة
9. إجمع بعض الأدلة : عدد المتظاهرين ، أسمائهم ، وتاريخ ومكان حدوث الإضراب وكل مستند وقّع عليه المتظاهرون ، ووصف السيارات التي يستخدمونها وأرقامها .
عقد الإتفاق ذاته 

يتكون عقد الإتفاق من 20-30 صفحة ، ويتضمن شكل السياسة العامة للعمل ويحتوي على تفاصيل للقواعد والإجراءات ، وتفاصيل كاملة لشؤون العمل ، ويتضمن البنود :

1-حقوق الإدارة                   2-الضمان القابي والرسوم التي يتم تسديدها للنقابة .

3-إجراءات الشكاوى والتظلمات  4- التحكيم في الشكاوى .
5-الإجراءات التنظيمية           6- ساعات العمل العادي والوقت الاضافي .
7-المزايا والاجازات              8- الأمن والسلامة المهنية .

9-أمن العمال الأقدميات           10 – مكافآت نهاية الخدمة .

الشكوى 

هي الإجراء الذي يقوم به العامل ضد صاحب العمل لأسباب قد ترجع إلى الأجور ، ساعات العمل ، أو ظروف التعيين ، وهو إجراء بمثابة إعلان عن تذمر العامل .

وقد قام (Reed Richardson ) بحصر خمس أنواع أساسية للشكوى ، هي :

1. الغياب ، يقوم صاحب العمل بفصل العامل بسبب تخطيه الحد المسموح به من الغياب
2. التمرد والعصيان ، رفض العامل إطاعة أوامر صاحب العمل .
3. الوقت الإضافي ، يقدم العامل شكوى بسبب عدم حصوله على أجر العمل الإضافي .
4. قواعد العمل ، تقوم المنظمة بمنع العمال من الأكل والشرب أثناء الراحات غير المعلن عنها ، مما يضطر العاملين لتقديم شكوى بعدم العلم بهذا القرار وفجائيته .
5. الأقدمية ، يتضرر الموظفون القدامى في حالة استقدام الشركة لموظفين صغار السن لشغل وظائف من هم أقدم منهم .

وتمثل طريقة التعامل مع الشكوى محوراً هاماً من محاور عملية المساومة الجماعية فمن خلال الشكاوى يتم ترجمة ما تم الاتفاق عليه من خلال المساومة الجماعية .
 ..............................
................................
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